
www.manaraa.com

  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020:السنة 2: عدد09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 204 - 185: ص 

 

185 

  University Center of Tamanghasset Algeria                          الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

أنموذجًا -قصیدة الرضا بقضاء الله - أسلوبیة التشكیل الصوتي في شعر الإمام الشافعي   
The stylistic of sound formation in the poetry of the Al Imam Ash- 

Shâfi'î – the case of "God's fate satisfaction" poem - 
  رحامنية سعيدة *  

Rehamnia Saida  

 -الجزائر –قالمة  1945ماي 8جامعة /والأدبية مخبر الدراسات اللغوية 

University of Guelma - Algeria  

rehamnia.saida@univ_guelma.dz  

  02/06/2020: تاریخ النشر  17/03/2020:تاریخ القبول  04/12/2019:تاریخ الإرسال

 

 

الحاضـــر مـــن أبـــرز المنـــاهج اللســـانية المتداولـــة علـــى الصـــعيد النقـــدي  باتـــت الأســـلوبية في عصـــرنا

العـربي، وهـو مـنهج يمكننـا مـن إلقـاء الضـوء علــى مختلـف النصـوص الأدبيـة، وفـق رؤيـة لسـانية علميـة تســتند 

  .إلى مجموعة من الإجراءات المنهجية والآليات التحليلية

ضــمن هــذا المنحــى، ارتأينــا الاهتمــام  ا كانــت لأصــوات الــنص الشــعري وإيقاعاتــه أهميــة قصــوىولمــ

  .بالإيقاعات الصوتية مستعينين بالإحصاء قصد رصد العيّنات الصوتية الأبرز للدراسة

ونبتغي مـن وراء هـذا الطـرح اسـتجلاء دلالات الأصـوات، وأثرهـا في تكثيـف دلالـة الـنص الشـعري 

وسـيقى الخارجيــة بحــراً ووزنــًا وقافيــة، مــن خــلال للإمــام الشــافعي، مــروراً إلى الم" الرضــا بقضــاء االله" ـــــالموسـوم ب

مــا أثــر التشــكيل الصــوتي في بنــاء القصــيدة؟ ومــا هــي طبيعــة العلاقــة بــين : الإجابــة علــى التســاؤلات الآتيــة

وبنية النص الشعري عمومًا؟ ومـا هـي أبـرز الأصـوات والإيقاعـات الـتي أسـهمت ) داخليًا وخارجيًا(تشكيله 

  في صنع الفارق الأسلوبي؟

  .تشكيل، صوت، دلالة، أسلوب، إيقاع: الكلمات المفتاح

Abstract: 
In the present time, the style has become one of the most prominent 

methods of the Arabic critical, which enables us to shed light on the different 
literary texts, according to a scientific linguistic view based on a set of 
methodological procedures and analytical mechanisms. 

Since the sounds and the rhythms of poetic text were of paramount 
importance within this approach, we saw interest in the sound rhythms using 
statistics in order to monitor the most prominent audio samples of the study. 

                                                           
*
    rehamnia.saida@univ_guelma.dzرحامنية سعيدة،    
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This is why we seek to clarify the signification of the sounds, and their 
effect in intensifying the meaning of the poetic text known as "God's fate 
satisfaction" composed by Al imam Ash- Shâfi'î, passing through the 
external music, weight and rime, by answering the following questions: 
What is the effect of the sound formation on the construction of the poem? 
What is the nature of the relationship between its composition (internal and 
external) and the structure of the general poetry text? What are the most 
prominent sounds and rhythms that contributed to making the stylistic 
difference? 

Keywords:Composition, sound, signification, style, rhythm. 

  
  : مقدمة

يتبـوأ الصــوت اللغــوي مكانــة مهمـة في الدراســات اللغويــة، إذ يعُــد مـن أبــرز القضــايا الــتي 

الباحثون عناية بالغة في الدرس اللساني الحديث،  لاهنالت اهتمام العلماء قديما، وحديثاً، حيث أوْ 

الأفراد واستكشاف  لأجل فهم طبيعة اللغة البشرية، وكيفية تأدية هذه اللغة لوظائفها التواصلية بين

  .أغوار النظام الصوتي اللغوي

في تركيـب " phonème" "الفـونيم"ثم إنّ الصوت اللغـوي يمثـل أصـغر وحـدة صـوتية    

اللغــة، لــذا ارتأينــا في هــذه الدراســة معالجــة قضــية الصــوت اللغــوي، ومــا يحققــه مــن دلالــة في أثنــاء 

ســتطيع التــأثير في مســتمعيه، وجــذب وجــوده في الــنص الشــعري مــتى أجــاد الشــاعر اختيــاره حــتى ي

مــــا هــــو الصــــوت : انتبــــاههم، واقنــــاعهم بأفكــــاره، ممــــا اســــتدعى الإجابــــة علــــى الإشــــكالات التاليــــة

هــي خصائصــه، ومميزاتــه؟ ومــا مــدى أهميتــه في الكشــف عــن مكــامن الــنص الشــعري  اللغــوي؟ ومــا

  ودلالاته؟ وهل لاختلاف الأصوات الأثر في صنع الفارق الأسلوبي؟

  :الموسيقى الداخلية ودلالتها:أولاً 

  :وموسيقى خارجيةداخلية موسيقى ؛ مستويينالشعري إلى  يالإيقاعالنظام قسمين

  :الموسيقى الداخلية -1

ن الكلمــة الواحــدة بمــا تحمــل في تأليفهــا مــن عــالــذي يصــدر  سامذلــك الإيقــاع الهــ"وهــي 

وبعـــد عـــن التنـــافر،  صـــدى ووقـــع حســـن، وبمـــا لهـــا مـــن رهافـــة، ودقـــة تـــأليف وانســـجام في الحـــروف،

  .1"وتقارب المخارج
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إيصــال إلى إذا كــان الــنص الشــعري عبــارة عــن أصــوات متعــددة يســعى بوســاطتها الشــاعر فــ

وتقــديم رســائله للمتلقــين، فــإنّ ظــاهرة التكــرار فيــه تلعــب  ،وإظهــار تجاربــه ،أفكارهوترجمــة أحاسيســه

يـــه يمكـــن التطـــرق إلى دراســـة الأصـــوات وعل .دوراً مهمًـــا في إبـــراز مراميـــه واســـتكناه غاياتـــه الدلاليـــة

  .للإمام الشافعي"الرضا بقضاء االله"اللغوية في قصيدة 

  : مفهوم الصوت اللغوي_ أ

هـو آلـة :" بقولـه )ه255(مفهوم الصوت اللغوي نجد الجـاحظ  ضبطوامن القدماء الذين 

اللسـان لفظـًا، اللفظ، وهو الجوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف، ولـن تكـون حركـات 

ولا كلامًــــــا موزونــًــــا ولا منشــــــوراً إلا بظهــــــور الصــــــوت، ولا تكــــــون الحــــــروف كلامًــــــا إلا بــــــالتقطيع، 

عرض يخرج مـن " مفهوم ابن جني للصوت الذي أورده عبد العزيز الصيغ مفاده أنهّأما 2".والتأليف

عـــن امتـــداده،  الـــنفس مســـتطيلاً متصـــلاً حـــتى يعـــرض لـــه في الحلـــق، والفـــم والشـــفتين مقـــاطع تثنيـــه

  3".واستطالته، فيُسمى المقطع أينما عُرض له حرفاً

، اً ولا صدفةاعتباط لا يأتيبشكل ملفت في الشعر، البديهي أنّ تكرار أصوات بعينها من 

 ةً يميزة أساس هفضلاً عن كونف، كشفها أو بيا�االشاعر   مايتغيّاإبراز وظيفة ذلك حاصلٌ قصد بل 

  .كيبا دلالية على مستوى الصيغ والتر  مزيةّلديه في النصوص الشعرية، فإنّ 

تنقســم الأصــوات اللغويــة إلى قســمين مهمــين : الأصــوات اللغويــة وخصائصــها فــي العربيــة_ ب

  :هما
  :)الصامتة -الأصوات الساكنة(الصوامت  -1

يحـــدث في أثنـــاء نطقهـــا غلـــق �ـــرى الـــنفس، أو تضـــييق كبـــير في " وهـــي تلـــك الصـــوامت الـــتي 

وتصـنف 4"تفاوت درجة التضييق أو الغلقبتتفاوت شدته إلى حدوث احتكاك  مخارجها يؤدي

 :هذه الأصوات وفقا للعوامل التالية

 .أوضاع أعضاء النطق -

 .درجة انفتاح الممر الهوائي -
هــو الصــوت ا�هــور الــذي يحــدث في تكوينــه أن ينــدفع " والصــائت : "الحركــات"الصــوائت  _2

الفـم، وخـلال الأنـف معهمـا أحيانـا دون أن يكـون ثمـة عـائق الهواء في مجرى مستمر خـلال الحلـق و 

  5".يعترض مجرى الهواء اعتراضًا تامًا أو تضييق �رى الهواء من شأنه أن يحدث احتكاكًا مسموعًا
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، والضـــمة القصـــيرة والـــتي تمثلهـــا "الألـــف"وهـــي الـــتي تشـــمل الفتحـــة القصـــيرة والـــتي تمثلهـــا 

  ".الياء"لها ، والكسرة الطويلة والتي تمث"الواو"

يعـد كـلا مـن الجهـر والهمـس صـفتين متخـالفتين بحسـب : صفات الأصوات عنـد المحـدثين _ج

في أثنــاء النطــق بــبعض الأصــوات يكــون "  ـــــفالجهــر، اهتــزاز الأوتــار الصــوتية، أي مــن حيــث درجــة 

اهتـزازاً  الوتران الصوتيان متقاربين حيـث لا يسـمحان بمـرور الهـواء الصـادر مـن الـرئتين دون أن يهتـز

منتظمًـــا، فيحـــدث مـــا ينعـــت بالذبذبـــة، ففـــي حالـــة الجهـــر تنقـــبض فتحـــة المزمـــار، ويقـــترب الـــوتران 

الصـوتيان أحــدهما مــن الآخـر فتضــيق فتحــة المزمــار، ولكنهـا تســمح بمــرور الـنفس الــذي ينــدفع فيهــا 

ل، والراء، الباء، والجيم، والذّا(:وهي، 6"الأصوات المجهورةفيهتز الوتران الصوتيان حيث تحدث 

  .ضاف إليها الصوائتتُ  ،)والزاي، والضاد، والعين، والغين، واللام، والجيم، والنون، والهاء

وهــو جريــان الــنفس عنــد النطــق "،عكــس الجهــر مــن حيــث التقابــل العضــويفالهمــس  وأمّــا

ـــــد حـــــدوث هـــــذه الأصـــــوات لا يهتـــــز الـــــوتران  ـــــالحرف لضـــــعف الاعتمـــــاد علـــــى المخـــــرج، أي عن ب

التـاء، والثــاء، والحـاء، والخـاء، والســين، والشـين، والصــاد، (: هـي وات المهموســةالأصـو ،الصـوتيان

أما الهمزة فلها وضع آخر فهيصوت شديد لا هو با�هور، ... )والطاء، والفاء، والقاف، والكاف

  7".ولا هو بالمهموس

أمــا الباحــث إبــراهيم أنــيس فإنــّه يقســم الأصــوات مــن حيــث صــفا�ا إلى أصــوات شــديدة 

  ).متوسطة بين الشّدة والرخاوة(، وأصوات مائعة )احتكاكية(ارية، وأصوات رخوة انفج

عنـــد انحبـــاس الهـــواء انحباسًـــا كـــاملاً خلـــف " تحـــدث فهـــي الـــتي  الأصـــوات الانفجاريـــةأمّـــاو 

البــاء، : مفادهـاو  8"أعضـاء النطـق، ثم تنفـتح هـذه الأعضــاء فينـدفع الهـواء محـدثاً نوعًــا مـن الانفجـار

  .، والتاء، والطاء، والكاف، والقاف، والهمزةوالدال، والضاد

ــة وأمّــا احتكــاك الهــواء بأعضــاء النطــق عنــد "تحــدث عنــد فهــي الــتي  الأصــوات الاحتكاكي

، والأصـــــوات 9"مـــــروره �ـــــا، وهـــــذا الاحتكـــــاك نـــــاتج عـــــن ضـــــيق مجـــــرى الهـــــواء الخـــــارج مـــــن الـــــرئتين

ين، والصاد، والشين، والغين، والخاء، الفاء، والثاء، والذّال، والظاء، والزاي، والس: الاحتكاكية هي

  .والهاء

كــان لزامًــا -ومــن أجــل اســتجلاء الأصــوات اللغويــة البــارزة، والأكثــر تــواتراً في القصــيدة   

بالتحليل الصوتي للنص الشعري، حيث يتم عبره الكشف عن مواضع الهمس والجهر،  القيام-علينا
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وهـــي تشـــكل  ،ة يُســـهم في تشـــكيل المعـــنىلأنّ تضـــافر هـــذه الوحـــدات الصـــوتي"والرخـــاوة؛والشّـــدة 

  10".الإيقاع اللغوي الذي بدوره يؤدي إلى اكتمال المعنى الدلالي في النص

  :ولهذا وددنا بناء مخطط إحصائي لتواتر الأصوات اللغوية في القصيدة كما يلي

  .)1رقم ( لصوامت والصوائت في القصيدةكليلجدول إحصائي  

  
صـائي الكلـي للصـوامت والصـوائت أنّ القصـيدة تتـواتر من خلال هذا الجدول الإحنلحظ 

  :الآتيفي الجدول  بيا�افيها تسعة صوامت 

  .)2رقم (للصوامت والصوائت الأكثر تواترًا  جدول لعيّنات الدراسة في ضوء الإحصاء 
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أفـــرزت نتـــائج الإحصـــاء الصـــوتي للصـــوامت الأكثـــر تـــواتراً في القصـــيدة أنّ عـــددها قـــد بلـــغ 

مــــن مجمــــوع كـــل الأصــــوات، أمّــــا الصــــوائت ) 61,83%(وامت بتــــواتر قـــدر ب صــــ) 07( ســـبعة

أي مـــا يعـــادل  ،صـــائتًا مـــن مجمـــوع كـــل الصـــوائت) 141(بتـــواتر ) 02(الأكثـــر تـــواتراً فقـــد بلغـــت 

ارجهـــا باعتبارمخليهـــا يمكـــن تصـــنيف هـــذه الصـــوامت إ، ووفقًـــا لهـــذه النتـــائج المتوصـــل )%96,57(

  :يأتيومميزا�ا كما 

 ،واليـاء والعـينالهمـزة : هـيت اصـو ثلاثـة أويمثل هذا المخرج في القصيدة : لحلقيالمخرج ا -1

  :ويأتي بيا�ا كالآتي

بإغلاق الأوتار الصوتية إغلاقًا تامًا يمنع مرور الهواء فينحبس "ويتم نطق هذا الصوت  :الهمزة -أ

مـوس منفـتح، صـوت حنجـري شـديد مه"الهمزة فـ 11".خلفها ثم تفتح فجـأة فينطلـق الهـواء متفجـراً

غير أنّ بعض اللغويين رأى أ�ا صوت ليس با�هور ولا بـالمهموس، لأنّ فتحـة المزمـار معهـا مغلقـة 

إغلاقــًا تامًــا فــلا تســمح لهــا بذبذبــة الــوترين الصــوتيين، ولا يســمح الهــواء بــالمرور إلى الحلــق إلى حــين 

  12".تفرج فتحة المزمار، وذلك الانفراج الفجائي الذي ينتج الهمزة

وفي الحقيقة إنّ صوت : "في قوله ولهذا الصوت معانٍ يمكن بيا�ا حسب قول حسن عباس

ولما كان مفهـوم الجهـد لـدى المحـدثين يتمثـل في  ،"الهمزة يوحي بالبروز والنتوء أكثر مما يوحي بالقوة

لى تذبذب الأوتار الصوتية، فإنّ الأصح أن تعد الهمزة مهموسة، ومنهم من يرى أنّ الهمزة تدل ع

% 19مــرة مــن مجمــوع كــل الصــوامت الأكثــر تــواتراً، مــا يعــادل  32الجوفيــة، وتــواتر صــوت الهمــزة 



www.manaraa.com

  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020:السنة 2: عدد09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 204 - 185: ص 

 

191 

  University Center of Tamanghasset Algeria                          الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

في قصــيدته محتلـة بـذلك المرتبـة الثانيــة بعـد صـوت الــلام، ويظهـر هـذا الصـوت جليــًا في قـول شـاعرنا

  )ذكورة في الملحقم(:)الوافر(من بحر 

لعلم والبروز مالم يحظ به غيره، ولما  له من ا شجاعٌ  تُظهر هذه الأبيات أنّ الشاعر قويٌ  

كانت الهمزة تحمل صفة الوضوح والقوة والعلو، فإنّ دلالتها قد تساوقت مع هدف الشاعر 

، يدعو جديّ للمتلقين بأسلوب واضح و ويشدد لهجته الذي يبتغي تقديم إرشادات ونصائح 

هذه الصعدات لعلّ ل، و بواسطته إلى التحلي بمكارم الأخلاق، والامتثال لأوامر االله عزّ وج

والنزلات في التعبير تتناسب مع الحالة الشعورية التي تنتاب نفس الشاعر من خضوع، وخشوع 

  .وذلةّ، وروحانية ممتزجة بحب االله

فعند النطق به "وهو صوت احتكاكي مجهور، ومتوسط الشدّة، ومخرجه وسط حلقي  :العين -ب

ن الصـوتيين حـتى إذا وصـل إلى وسـط الحلـق ضـاق ا�ـرى، يندفع الهواء مـاراً بـالحنجرة فيحـرك الـوتري

، ولضعف العين "ولكن ضيق مجراه عند مخرجه أقل من ضيقه مع الغين، مما جعل العين أقل رخاوة

ين، وتـواتر صـوت لـعند النطق �ا قرّ�ا من الميم والنون واللاّم، وجعلها أقـرب إلى طبيعـة أصـوات ال

  .، ويتضح ذلك في القصيدة% 9مرة وبنسبة قدرت ب  14العين 

دع، تفعل، "من خلال المتتاليات التالية  زّ وجلع من المولى ذالله وخشيتهتأبان الشاعر عن 

الـــتي تـــوحي بخشـــوعه للواحـــد الأحـــد، إذ انحرفـــت دلالتهـــا مـــن معـــنى الظهـــور ..." لا تجـــزع، قنـــوع، 

الثابــت بقضــاء االله خــيره  والإشــراق إلى معــنى بــاطني نفســي روحــاني يقتضــي الاعتقــاد التــام واليقــين

ه سهل لا يحتاج إلى جهد كبير لنطقه، وكان لـه الفضـل في اختار الإمام صوت العين لأنّ ذ وشره، إ

  .بروز المعاني لما يتميز به من طلاقة، ووضوح جرس

صامت وسط حنكي، لين جوفي مجهور حيث يتم إنتاجه من طريق ارتفاع مقدمة " ووه:الياء -ج

نك الأعلى ارتفاعًا يؤدي إلى احتكـاك الهـواء بأعضـاء النطـق أثنـاء مـروره، مـع اللسان نحو وسط الح

  13.تضييق الأوتار الصوتية تضييقًا يؤدي إلى اهتزازها أثناء مرور الهواء �ا

ونحن بصدد الحديث عن الدلالة يتبدّى لنا صوت الياء بميزته الرخـوة، واللّينـة المنفتحـة الـتي 

لامــي لتكشــف طبيعــة الأيــام الــتي تــتراوح بــين الفــرح والســرور حينًــا، تعكــس معناهــا في الســياق الك

وبــين البــؤس والحــزن حينًــا آخــر، فهــي متقلبــة غــير ثابتــة، مــا اســتدعى طبيعــة اليــاء الــتي تتمــوج بــين 

ــا كانــت .الرخــاوة واللــّين
ّ
صــوتاً ليـّنًــا فإ�ــا تضــفي إيقاعًــا موســيقيًا، وتشــكيلاً صــوتيًا جماليًــا " اليــاء"ولم
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تموجًـا نبضـيًا شـعورياً يتـأرجح بـين الشـدّة " اليـاء"كثيفًا على الخطاب الشـعري، كمـا تبعـث يضفي ت

  .والضعف نستشفه من خلال وقوف الشاعر وقفة الخاضع، والمتقبل لحكم االله وقدره

يقــــة مصــــورة الحفــــرة الع..." عــــينْ، عليْــــك"وقــــد صــــورت اليــــاء بســــكو�ا وتحــــرك مــــا قبلهــــا 

فكــار الشــاعر، ومــا يصــبو إليــه مــن قــيّم وأخلاقيــات تزيــد المــؤمن ليستشــف في هــذا الوصــف عمــق أ

رفعــة في الــدنيا والأخــرة، وهــذا انعكــاس لشخصــية الإمــام القويــة والمتينــة، والمتماســكة عنــد الأهــوال 

لمّات
ُ
  .والم

صــوت أنفــي شــفوي مجهــور لا هــو "وهــو ، "المــيم"ويمثلــه صــوت : المخــرج الأنفــي الشــفوي -2

و، وللنطــق بــه تلتقــي الشــفتان التقــاءً محكمًــا، بحيــث يمنــع خــروج الهــواء مــن بالشــديد، ولا هــو بــالرخ

الفـــم، وتتـــدلى اللهـــاة في نفـــس الوقـــت، فتفـــتح الممـــر الأنفـــي للهـــواء، فيخـــرج منـــه وتكـــون الأوتـــار 

 ،، ويعد من الأصوات المتوسطة مثله مثل صوت النون، واللام، والـراء14"الصوتية في حالة تذبذب

تمتــاز مــن بقيــة الصــوامت بقــوة الوضــوح  ابرهنــوا أّ�ــ الــتي" الأصــوات المائعــة"ون يطلــق عليهــا المحــدث

  .معيالسّ 

صـــوت المـــيم للمـــص : "العلايلـــي عـــن ومـــن دلالات هـــذا الصـــوت مـــا ذكـــره حســـن عبـــاس

، وتشير النتائج إلى أنّ 15"والانجماع، وهو يوحي بالليونة، والمرونة، والتماسك مع شيء من الحرارة

من مجموع كل الأصوات، % 13مرة، وبنسبة عادلت  22رتبة الرابعة بتواتر قُدّر ب الميم احتّل الم

  .وينساق هذا الصوت في الأبيات السابقة

فــؤاده إثــر نــزول حادثــات  ســكنتــرجم صــوت المــيم معانــاة الشــاعر، وتلــك الحســرة الــتي ت

يعـالج الأمـور بليونـة الليالي به، ومـا يترتـب عنهـا مـن سـوء، غـير أنّ الإمـام متمسـك بحبـل االله، فهـو 

ا كان هذا الأخير 
ّ
يدل على الانقطاع "ويسر بعيدًا عن كل جزع، وهذا ما يقتضيه صوت الميم، ولم

استئصـال بعـض الصـفات  حاولفقد تناسبت هذه الدلالة مع مُراد الشاعر الذي  16"والاستئصال

وفي مقابــل ذلــك ... اتكالبخــل، والجــبن، والشــماتة، والجــزع عنــد الملمّــ: الســيئة مــن أفــراد مجتمعــه

كالرجولة، والجلادة، والسماحة، والوفاء، فهو يسعى لانقطـاع : يدعو إلى التحلي بمكارم الأخلاق

  .المسلمين عن الدنيا وتتبع ملذا�ا، والاتصال باالله والعملبأحكامه
  .اللام، والراء، والنون: وتمثله في القصيدة ثلاث أصوات: المخرج اللّثوي _3

  :صوت اللام _أ
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متوســط، مجهــور، مرقــق، وينطــق هــذا الصــوت _ جــانبي، انحــرافي_صــوت أســناني لثــوي  

بــأن يلتقــي اللســان باللّثــة، ويبتعــد جانبــًا عــن جــداري الفــم، بحيــث يخــرج الهــواء مــن جــانبي اللســان "

دون إحداث احتكاك مسموع، وينطلق الهواء من الرئة محدثاً ذبذبة الأوتار الصوتية إلى مخرجه مـن 

يحيلنــا إلى دلالــة المــزج بــين  -في تقــدير حســن عبــاس –، وهــو صــوت 17"اراً بجــانبي اللســانالفــم مــ

ــا أخــر، وكــذا التماســك والالتصــاق، لــيس هــذا فحســب، فصــوت الــلام  الليونــة حينًــا، والمرونــة حينً

  .يحمل صفة الوضوح السمعي بالقياس إلى بقية الصوامت الأخرى

ـــالــلام قــد تصــدّر التــواتر بحضــور قــُدّر ب أمــا إذا مــا تفحصــنا قصــيدتنا نلُفــي أن صــوت  34ـــ

  .ذلك في قول شاعرنا في قصيدته التي سبق ذكرها في الوافر، يتضح %21: مرة، وبنسبة بلغت

ا كان صوت اللام يوحي بالاجتماع فقد انساق خلف الدلالة الـتي يبتغـي الشـاعر عبرهـا 
ّ
لم

حـزم وجـلادة، وأن يتماسـك ولا يظُهـر  دعوة المسلم إلى استجماع قواه، ومواجهة الصعوبات بكل

  .وهنه للأعداء، إذ تضافرت هذه المعاني لتعكس لنا قيمًا دينية، وأبعادًا أخلاقية سامية

انحرف صـوت الـلام عـن صـفة الليونـة والمرونـة ليحمـل بـين طيّاتـه دلالات الشـدّة والحـزم،   

: ويــبرز ذلــك في الــدوال التاليــة لاســيما وأنــّه تــرجم مختلــف الانفعــالات القابعــة في وجــدان الشــاعر،

حيث أحالـت الـلام في هـذه المتتاليـات علـى الحالـة الشـعورية الـتي تـراود " جلدًا، أهوال، ذلاً، بلاء"

  .الإنسان، ورغبته الملحة في البقاء

بـأن يـُترك اللسـان مسـترخيًا في "مجهـور، ينُطـق ) متكرر(صوت لثوي متردد وهو : صوت الراء _ب

ج مــن الــرئتين، فيرفــرف اللســان، ويضــرب طرفــه في اللثــة ضــربات مكــررة، وتكــون طريــق الهــواء الخــار 

، ويتسـم صـوت الـراء بصـفة 18"الأوتار الصوتية في حالة تضييق مما يجعلها �تز عند مرور الهواء �ـا

، ويحيـل صــوت الـراء في أكثــر أحوالـه علــى 19"ارتعـاد طــرف اللسـان بــالراء"التكريـر، الـتي تكمــن في 

ه، ويقرر حسن عبـاس أنّ صـوت الـراء لـو غـاب مـن العربيـة لفقـدت كثـيراً يتواستمرار  ديمومة الحدث

  .من المرونة والدينامية، والحيوية، والرشاقة

ذلك يكـون قـد احتـل المرتبـة وبـ % 9مـرة، مـا يعـادل 15تـواتر صـوت الـراء في القصـيدة   

  .السادسة من حيث نسبة التواتر

الانفعالي الذي يظهر في وصـف وتصـوير المشـاعر  يرتبط صوت الراء في قصيدتنا بالتعبير

" تســـترّ، ســـرّك، لا تــُـر، لا تـــرج، رخـــاء، ســـرور"الدفينـــة للإمـــام الشـــافعي عـــبر هـــذه الـــدوال اللغويـــة 
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لينساق إلى ماهيـة التكـرار والديمومـة، لأنّ إخفـاء الـذنوب يسـتوجب الاسـتمرار في البـذل والعطـاء، 

تركيبهـــا ميـــزة المعـــاودة، والاســـتمرار، كمـــا أضـــفى  إذ أكســـب هـــذا الصـــوت الـــدوال الـــتي دخـــل في

  .موسيقى اهتزازية تلاءمت والحالة النفسية التي يهدف الشاعر للتعبير عنها

  : صوت النون -ج

يعتمد "أسناني لثوي أنفي مجهور متوسط بين الشدّة والرخاوة، فعند النطق به صامت وهو 

فيقف الهواء أو يحبس، وينخفض الحنك اللـينّ، طرف اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللّثة، 

وصـوت النــون  20"فيـتمكن الهـواء الخـارج مـن الــرئتين مـن المـرور عـن طريـق الأنــف وتتذبـذب الأوتـار

هو أصلح الأصوات قاطبـة "إذ يقول عنه العلايلي، ت التي تتميز بقوة الوضوح السمعيمن الأصوا

لفــظ مرققًــا أوحــي بالانبثــاق والخــروج مــن الأشــياء للتعبــير عــن مشــاعر الألم، والخشــوع علــى أنــه إذا 

مـن مجمـوع كـل % 17مـرة مـا يعـادل  28، وتـواتر صـوت النـون 21"وتعبيراً من البطون والصـميمية

الأصوات، حيث تنبثق دلالة الحزن، والأسى، والألم في أثناء الحديث عن الموت عبر الدوال اللغوية 

لالـة صـوت النـون الرنـان الـذي يثـير في الـنفس عواطـف وتتناسـب مـع د" حزن، منايـا، عنـاء"التالية 

ـــألم وحســـرة عـــن الحـــزن الـــذي ألمّ بالشـــاعر في أثنـــاء ذكـــره الحنـــين والخشـــوع، والألم الـــدفين، فعـــبرّ   ب

للموت، وما إن كان هذا الصوت يعبر عن البطون في الشيء، وتمكين المعنى تمكنًا تظهـر أعراضـه، 

والانفعـــالات الباطنيـــة للإمـــام الشـــافعي المشـــحونة بمشـــاعر فقـــد أمـــاط اللّثـــام مـــن تلـــك الأحاســـيس 

  .إيمانية خاضعة، وراضية بقضاء االله

  : الأنسجة المقطعية ودلالتها في الخطاب الشعري_2

تتكون كل لغة من لغات العالم من وحدات صوتية دنيا مكونة من صوامت تتشـكل فيمـا 

  .(syllabe)ن ما يسمى بالمقطع بينها لتكون وحدات كبرى، وهذه الوحدات البسيطة تُكو 

  : مفهوم المقطع الصوتي -أ

اختلفتــآراء العلمــاء، وتباينــت حـــول مفهــوم المقطــع الصــوتي لكننـــا في بحثنــا ســنقف عنـــد 

  .المفهوم الذي يتوافق وطبيعة الدراسة الشعرية، والمفهوم الأقرب إلى هذه الدلالة

ـــا مانعًـــا، وهـــو مـــن   أكثـــر التعريفـــات تقييـــدًا لمفهـــوم  يعـــد تعريـــف الـــدكتور التميمـــي جامعً

مجموعة صوتية تبدأ بصامت يتبعه صائت، وتنتهي قبل أول صامت يرد متبوعًا "المقطع، فهو يعده 
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، ويعـــد هـــذا المفهـــوم جامعًـــا مانعًـــا لتعريـــف 22"بصـــائت، أو عنـــد انتهـــاء الكـــلام، قبـــل مجـــيء القيـــد

  .المقطع

  : المقاطع في العربية أشكال-ب

أنواع، إذ لم يعتبر الباحثـان إبـراهيم أنـيس، وتمـام حسـان إلا ) 5(ية خمسة والمقاطع في العرب

  :بالأنواع الخمسة التالية
" صـائت قصـير+ صـامت سـاكن"وهذا المقطع لا يكون إلا مفتوحًا، ويتألف من :قصير مقطع-1

، وعليــه )v(أو ) ع(والصــامت بــالرمز ) c(أو ) ص(ويرمــز للصــوت الســاكن أو الصــامت بــالرمز 

  .صائت+صامت = كَ / كَ في كتب: من نحو) cv(أو ) ص ح(هذا المقطع رمزه  فإنّ 
، ويرمـز لـه بـالرمز "صـائت طويـل+صـامت "إذ يتكون هـذا المقطـع مـن : متوسط مفتوح مقطع-2

  .كَا في كاتب، وحَا في حاكم: مثل) CVV(أو ) ص ح ح(
ويرمــز لــه " صــامت+صــائت قصــير +صــامت "ويتكــون هــذا المقطــع مــن :متوســط مغلــق مقطــع-3

  . لمْ في عالمْ : من نحو) CVC(أو ) ص ح ص(بالرمز 
ولا يكـون إلا " صـامت+صـائت طويـل +صـامت "ويتكـون مـن : طويل مغلـق بصـامت مقطع-4

  .في حال الوقف، أو إذا جاء في وسط الكلام المصوت الطويل قبل حرف مدغم
 ،"صـامتان+صـائت قصـير +صـامت "ويتكـون هـذا المقطـع مـن : بصـامتينطويل مغلـق  مقطع-5

بحَْرْ، وهناك مقطع سـادس أضـافه بعـض البـاحثون : ولا تكون هذه الحالة إلاّ في حالة الوقف، مثل

  .مقطع زائد الطول: هو

  :جدول إحصائي للمقاطع الصوتية القصيرة، والمتوسطة في قصيدتناوفيما يلي 

ائي للمقـاطع الأكثـر تـواتراً في القصـيدة أن المقطـع المفتـوح أخـذ يتضـح مـن الجـدول الإحصـ

مــن مجمــوع كــل المقــاطع، ) %48(مــرة، مــا يعــادل ) 149(الصــدارة مــن حيــث تــواتره الــذي بلــغ 
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مــــرة، وبنســــبة قـــــدرت ب ) 86(ويــــأتي المقطــــع المتوســــط المغلــــق في المرتبــــة الثانيــــة بتــــواتر قــــدر ب 

مــرة، مــا يعــادل ) 76(لمقطــع المتوســط المفتــوح بتــواتر قــدر ب بينمــا يحتــل المرتبــة الأخــيرة ا) 28%(

)24%.(  

ـــة الصـــوتية بالنســـيج النصـــي نتخـــير بعـــض النمـــاذج مـــن  ـــراز مـــدى ارتبـــاط الدلال ولأجـــل إب

  :الخطاب الشعري، ونقوم بتقطيعه صوتيًا كما يلي

  .اءُ       وطبْ نفْسًا إذا حكم القضَاءُ ـــــــدعَِ الأياّمَ تفْعل ما تش

-  .  / .-  .--  /-  /--  . . .-  /--  .-  /-  

  .الي       فمَا لحـــــــــــــــــــــوادث الدنيا بقاءُ ــــــــــــــولاَ تجْزعْ لحادثة اللّي

 _ . . / _ / _ _ . _       / / _ / _ _ / _ / . .  _ /_  

ا وإيمانــًا وتصــديقًا حينًــا إنّ نــبرة الشــاعر الخطابيــة فيهــا رجــاء والتمــاس للمتلقــي حينًــا، ويقينــً

آخـــر، لـــذلك ورد تشـــكيله الإيقـــاعي المقطعـــي هادئـًــا، وهـــذا مـــا يتـــوازى وهـــدوء الشـــاعر ورصـــانته 

) المغلقــة-المفتوحــة(فـي البيــت الأول تسـاوت المقــاطع القصـيرة، والمقــاطع الطويلـة ف .وسـكونه وثباتــه

ل الأيـام وملّما�ـا لا تـدوم بحـال وهذا ما يتناسب وشخصية الإمـام الـذي يعلـم علـم اليقـين أنّ نـواز 

  .من الأحوال، فهو يشعر باطمئنان كبيريعتريه سكون وثبات

لأنّ الشــــاعر في حالـــة اســــتقرار نفســــي  ؛أمـــا في البيــــت الثـــاني فقــــد زادت المقــــاطع الطويلـــة

وهـــدوء روحـــي، فهـــو بصـــدد الـــدعوة إلى التفـــاؤل، وعـــدم الجـــزع مـــن الحـــوادث، فقـــد لازمـــت هـــذه 

  .دوء والثباتوالسكينة، والخضوع لقضاء االله وحكمهالمقاطع جو اله

فيمــا نلحـــظ تكــرار المـــد الصـــوتي عــبر الصـــوائت الطويلــة كاليـــاء، والألـــف، وهــذا مـــا يجعلنـــا 

نتصور أنّ الشاعر يسعى إلى تأكيد أفكاره، وتعميقها، وتثبيتها في ذهن متلقيه، ولهذه المقاطع دوراً 

مختلفــة بـاختلاف أنظمتهــا مــن حيـث التكــرار، والتجــانس،  بـارزاً في تلــوين الخطــاب الشـعري بــألوان

  ...والإيقاع

ويرجع إكثار الشاعر من المقاطع المتوسـطة المفتوحـة كونـه يريـد الجهـر بنواهيـه، والإفصـاح   

عن آهاته، وزفراته، بسبب ما تلحقه به حـوادث الأيـام مـن ألم ووجـع، حيـث إنّ دراسـة الأصـوات 

ذا مـــا اســـتثمرت في ضـــوء علاقـــة الصـــوت بـــالمعنى، بمعـــنى أنّ دراســـة بمفردهـــا تحقـــق مقاربـــة ناجحـــة إ

  23.الطاقات الصوتية في الشعر إنما هي بحث عن بنية صوتية دلالية
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تســهم هــذه المقــاطع متضــافرة في إبــراز مختلــف الوظــائف الفنيــة للــنص الشــعري، وفي أثنــاء 

لــنص الشــعري، ويتوقــف هــذا يقاعيًــا، ولغويــًا تعمــل علــى تشــكيل جماليــات اإتناســقها وانســجامها 

  .الإيقاع على المقدرة الشعرية للمبدع، ومدى اختياره للمقاطع المناسبة لعواطفه وانفعالاته

فالمقاطع القصيرة تساعد على حدّة التعبـير، وتجسـيد قـوة النـّبر عنـد الشـاعر الـذي يجعـل    

يات الممثلة له مرتبطة بدلالات من المعنى متمكنًا في القلب، فوردت الدلالة المتولدة من هذه المتوال

معانيها، وأمّا اعتماده المقاطع الطويلة فقد خلق تأزمًـا نفسـيًا أراد عبرهـا أن يعـبر عـن هواجسـه مـن 

خـلال عبــارات موحيــة بمعـانٍ تحمــل في طيا�ــا أحزانـه، وآلامــه، بينمــا اتخّـذ المقــاطع المتوســطة المغلقــة 

ذه المقاطع مجتمعة لأ�ـا أسـهل المقـاطع نطقًـا وأكثرهـا ليصف هدوءه وثقته باالله، واستعان الإمام �

  .سهولة، وأبعدها عن الثقل الذي تمقته النفس

يتضح جليًا أنّ الإمام الشافعي مزج بين الأنواع الثلاثة للمقاطع الصوتية حـتى يـتمكن مـن 

الناضـج إحداث توازن في قصيدته، لاسيما وأنهّ رجل دين، وعلم يتمتع بشخصية العالم الحاذق، و 

  .الرصين، والمتزن في أقواله وأفعاله

لكـل شـكل أدبي مورفولوجيتـه الخاصـة بـه، كـذلك الشـعر لديـه شـكل : الموسـيقى الخارجيـة /ثانيًا

إنــه الــوزن "خــاص، وهــذا الشــكل يحمــل مميــزات تجعلــه يختلــف عــن بقيــة الكتابــات الأدبيــة الأخــرى 

طـــار الخـــارجي الـــذي يمنـــع القصـــيدة مـــن الـــذي يمثـــل ركنًـــا أساســـيًا لتشـــكيل الشـــعر، فهـــو ذلـــك الإ

، إذ يمتـزج الـوزن مـع مختلـف العناصـر الأخـرى ليكـون الإيقـاع في نسـق تتولـد عنـه مختلـف 24"التبعثر

يجعـل مـن الإيقـاع قـوة فاعلـة "الدلالات، والمعاني التي يود الشاعر بلور�ا بواسطة هـذا الـوزن حيـث 

  25".ى العقلي، والجمالي، والنفسيقادرة على ترك أثر ممتع في القصيدة على المستو 

هـو ذلـك الانسـجام الصـوتي الـداخلي الـذي ينبـع مـن هـذا التوافـق الموسـيقي بـين "الإيقاع ف

، فللإيقــــاع أهميــــة في 26"الكلمـــات ودلالا�ــــا حينــًــا، أو بــــين الكلمــــات بعضـــها بــــبعض حينــًــا آخــــر

، وتعـــد 27"غـــويتســـليط نظـــام إيقـــاعي علـــى نظـــام ل"تشـــكيل الخطـــاب الشـــعري، ومـــا الشـــعر إلا 

  .الموسيقى الصوتية في البناء الشعري مكوناً فنيًا، وجماليًا

  : الشعري الوزن-1

يعـد الـوزن مـن أبـرز مظـاهر الشـعر، فهــو أعظـم أركـان حـد الشـعر، وأولاهمـا بـه خصوصــية، 

وهو مشـتمل علـى القافيـة وجالـب لهـا ضـرورة، والمتتبـع للبنـاء النظمـي للقصـيدة يلحـظ أّ�ـا نظمـت 
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الوافر، ويمثل ذلك وفاءً فنيًا لنمـوذج القصـيدة العموديـة القديمـة، إذ يعـده صـفاء خلوصـي  على بحر

، أمّا إبـراهيم "من أكثر البحور مرونة يشتدّ، ويرق كيفما نشاء، وأجود ما يكون في الفخر والرثاء"

  28.أنيس فقال عنه أنه من البحور ذات المقاطع الكثيرة التي تلائم غرض الفخر أو الرثاء

مفـاعلتن (اتبع الشاعر بحراً إيقاعيًا سهلاً لقصيدته إذ جـاءت ملتزمـة بتفعـيلات وزن الـوافر 

ذو الرنـّـات المتســارعة الــتي تتضــارع ســرعتها مــع ســرعة الــزمن، وتقلبــه،  ،)مفــاعلتن مفــاعلتن فعــولن

ـــام علـــى أصـــعدة ةالثلاثـــ هحيـــث نظـــم الشـــاعر عليـــه قصـــيدته ليعـــبر فيهـــا عـــن تجاربـــ  الـــنفس و الأي

  :لانحو ذلك ق علىو  ،قضاءوال

  .ام تفعل ما تشاء         وطب نفسًا إذا حكم القضاءــــــــــــــدع الأيّ 

//0/0/0//0///0//0/0         //0/0/0//0///0//0/0  

  مفاعلتن مفاعلتن فعولن          مفاعلتن مفاعلتن فعولن

  :الزحافات والعلل -2

ملامــح إيقاعيــة خلابــة للــنص الشــعري، وقــد  للزحــاف دور كبــير في إشــباع المعــنى، وإضــفاء

تعمـد الشــاعر الــنظم وفــق هــذا البحـر لأنـّـه بصــدد توجيــه الكــلام للمتلقـين مــن أجــل إثــارة انتبــاههم 

  29".ارة المتلقي، وهو يتقبل شحناته الخطابيةثالوافر يميل إلى التدفق السريع، ويمتاز باست"لأنّ 

ات والعلــل عليــه، حـــتى يســتطيع ترجمــة مـــا طــوعّ الشــاعر وزن الـــوافر بإدخــال بعــض الزحافـــ

يخـتلج نفسـه مـن عواطـف وأحاسـيس، وقـد اختــار بحـر الـوافر وزنـًا لقصـيدته حـتى يسـتعرض تجاربــه، 

  :حيث قاليصالها للمتلقين في رجاء منه أن يعتبروا �ا إونصائحه، والعبر التي يودّ تقديمها، و 

نيا بقـــــــــة اللّيــــــــــــــــولاَ تجْزعْ لحادث   .اءُ ـــــــــــــالي     فمَا لحوادث الدُّ

  .تن مفاعيلن فعولنـــــــــــتن فعولن     مفاعلــــــــلن مفاعلـــــمفاعي

) 26(مقطوفة بتواتر ) مفاعلتن(مقطوفة، إذ وردت  اوأضر�جاءت كل أعاريض القصيدة 

  %.100ما يعادل ، مرة

مـــن آخـــر ) تـــن(ســـقاط الســـبب الخفيـــف علـــة مؤلفـــة مـــن علـــة الحـــذف، وهـــي إ"القطف فـــ

  30"وهو إسكان الخامس المتحرك اللام: زحاف العصب+ التفعيلة 

مفاعلْ، وتقاس على فعولن /عصب/ مفاعلُ / حذف/مفاعلتن : مفاعلتن كما يلي: فتصير

  .التي تساويها في الحركات والسكنات
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صــــحيحة ، في حــــين وردت %48مــــرة، وبنســــبة ) 25) (مفــــاعلتن(تــــواترت تفعيلــــة وقــــد 

هو زحاف "من مجموع كل التفعيلات، فالعصب % 52مرة، وبنسبة بلغت  (27)بتواتر قدر ب 

  31".يتمثل في تسكين الخامس المتحرك

تن، وتنقــــــــــل إلى مفــــــــــاعيلن المســـــــــاوية لهــــــــــا في الحركــــــــــات والســــــــــكنات مفــــــــــاعلْ / مفـــــــــاعلتن

  ).مفاعيلن= 0/0/0=//مفاعلْتن(

الســواكن إذا كثــُرت ثقٌــل "لات بحــره لأنّ آثــر الشــاعر الإكثــار مــن زحــاف العصــب في تفعــي

، فثقـــل الكـــلام 32"مســـموع القـــول، فلـــذلك يستحســـن الزحـــاف في بعـــض أجـــزاء الأقاويـــل الموزونـــة

عة، فهو يريد إضفاء نوع مـن الهـدوء والرصـانة ادو دلالة على أنّ الشاعر ذو شخصية ثقيلة ورزينة و 

شــكل أفكــار منظومــة لكــي يســتوعبها لإيقاعاتــه، حــتى يــتمكن مــن ترجمــة أحاسيســه، وعواطفــه في 

  .المتلقي

ا كانت الرنّات الموسيقية للـوافر تتمتـع بالسـرعة الشـديدة، والخفـة في الأداء النطقـي فقـد ـ ـّولم

ا منهــا عصــب توافقــت وتضــارعت حمولتهــا الصــوتية، ونغما�ــا مــع الحالــة النفســية للشــاعر الــتي يتغيــّ

يـام، وتحـولات صـروف الـدّهر ثم إنّ الإنصـات للتـدفق المتلقي، وإلزامه بالكف عـن تتبـع تقلبـات الأ

لميـل إلى الاختـزال في اح رغبـة الشـاعر رجّ تجعلنـا نـُ...) دع، تسـترّ (الموسيقي الذي تولده جملة الأمـر 

  .ومحاولة تبليغ المعنى بأقل عبارة وحمولة صوتية ،والتكثيف

  :خطاب الشعريالأشكال الصوتية في البناء المقطعي للقافية ودلالتها في ال_ 3

م الشــعري، ، ولهــا أهميــة صــوتية في أثنــاء الــنظتعــد القافيــة ركنًــا أساسًــا مــن أركــان الشــعر العــربي

  :ويمكن التعرض لذلك فيما يلي

  : القافية مفهوم-أ

آخر حرف ساكن في البيت إلى أول ساكن : "يعرفها الخليل بن أحمد الفراهيدي بقوله هي

هــي : "، في حــين يطلــق عليهــا إبــراهيم أنــيس التعريــف التــالي33"يليــه مــع الحركــة قبــل الســاكن الأول

عـدة أصـوات تتكـرر في أواخـر الأسـطر، أو الأبيـات مـن القصـيدة وتكررهـا هـذا يكـون جـزءًا مهمًــا 

  34".من الموسيقى الشعرية

تُظهر القافية الجانب الإيقاعي الذي ينتج عن تكرارها في �اية كل بيت، وهذه الأصـوات 

أثــراً موســيقيا، ونغمًــا إيقاعيــًا رنانــًا يحيلنــا علــى تلــك الطاقــات الجماليــة الــتي تســتوعبها  المتكــررة تــترك
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الأصوات المكونة للقافية، التي تعمل على إغناء الخطاب الشعري، وتكثيف دلالته، وإعطائه أبعادًا 

  .جمالية، وفنية

لجوفيــة، اعتمــد الشــاعر قافيــة الهمــزة في كامــل قصــيدته، وهــي صــوت حنجــري يــدل علــى ا

فالشــاعر صــادق مــع متلقيــه، حيــث تنبــع إرشــاداته ونصــائحه مــن أعمــاق قلبــه، وقــد التــزم الــردف 

اســـتعان الشـــاعر بالقافيـــة كمـــا   ...).ضـــاءُ، قـــاءُ (بـــالألف في قصـــيدته، وزينّهـــا بقـــوافي مـــن المتـــواتر 

ر المبــدع، المطلقــة، وذلــك لأجــل تفــادي التقييــد ومــا يتركــه مــن رتابــة، وثقــل للحركــة، وتقييــد لمشــاع

وأحاسيسه في أثناء النظم، فالقافية المطلقة تترك لـه مسـاحة مـن الحريـة، وهـي أكثـر مرونـة وحيويـة،  

كمــا أّ�ــا تحمــل إيقاعًــا موســيقيًا شــجيًا بفضــل التكــرار الصــوتي ويتضــح ذلــك مــن خــلال القصــيدة 

  .سابقة الذكر

تشـــكيلها المقطعـــي  فكـــل قوافيهـــا وردت مطلقـــة مردوفـــة بـــالألف مجـــردة مـــن التأســـيس، أمّـــا

فهـــي تتشـــكل مـــن مقطـــع متوســـط مفتـــوح ومقطـــع ) ص ح/ ص ح ح(ء / ضـــا: فكـــان كمـــا يلـــي

قصير، نتج عنهما تجانسًا صوتيًا وإيقاعيًا، فالقافية تفتح ا�ال أمام الشاعر حتى يعبر عمّا يكتنفه، 

  .ويصب انفعالاته، ويجدد نشاطه

  : الروي وإيقاعاته _ب

عر العــربي تتـألف مــن أصـوات مهمــة، فـإنّ صــوت الـروي يعــدّ مــن إذا كانـت القافيــة في الشـ

ولابـد أن يشـترك في  ...وهـو الصـوت الـذي تبُـنى عليـه القصـيدة، وتنُسـب إليـه"أبرز هـذه الأصـوات 

  35".كل قوافي القصيدة

أحسن الشاعر اختيار صوت الروي لقصيدته، إذ نظمها على صـوت الهمـزة، وهـو صـوت 

  .قريب من الأذان، ومؤثر في القلوب ميسر في النطق، سلس المعنى،

ســـبب غلبـــة "  أنّ  إلىفي روي قصـــيدته لضـــمة ا الشـــاعر لصـــائت ويرُجـــع البـــاحثون اختيـــار

الـــــروي المضـــــموم في نســـــبة الشـــــيوع، لأنّ الشـــــعر العـــــربي القـــــديم يعتمـــــد في الأغلـــــب علـــــى القافيـــــة 

قدماء، ولم يحيـد عـنهم، فنلحظ أنّ الشاعر سار على خطى ال36"المضمومة، وهي الأكثر ورودًا فيه

سـنة  17قُرابـة ربما يعود اعتماده الضمة كونه عـاش في قبيلـة بـني هُـذيلللم يخرج عن هذا المعتقد، و و 

  .37"إنّ البدو يميلون إلى الضم في مقابل ميل الحضر إلى الكسر"
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ــ 
ّ
امــة، فقــد تــلاءم ذلــك مــع قــوة ا كانــت الضــمة تحمــل في طيّا�ــا القــوة والصــرامة، والفخولم

الضمة مع أصوات الجهر التي اسـتعان �ـا  تانسجمكما ،  ، والفنية، ومقدرته الشعريةشاعرنا انإيم

للفـرد لا مناص منها بالنسبة إلزامية  الشاعر لأجل تقديم توجيهات، وقيم دينية، وأحكامًا أخلاقية

  .المسلم

  :مما سبق يتضح ما يلي: النتائجالخاتمة و 

ســــهولة، إذ أحســــن الشــــاعر اختيــــار الأصــــوات المناســــبة امتــــازت لغــــة الشــــافعي بالبســــاطة، وال -1

 .لموضوعه

 .عملت هذه الأصوات على تكثيف الدلالة، وإبراز المعاني التي يود الشاعر توصيلها -2

ـــا موســـيقية، فضـــلاً عـــن أنّ لهـــذه الأصـــوات  -3 أضـــفت الأصـــوات المكـــررة بمختلـــف أنواعهـــا أنغامً

  .ارق الأسلوبيالفضل في بروز الإيقاعات التي أسهمت في حدوث الف

الربط بين أجزائها، كما أضفى عليها مسحة من الاتساق  فيالتشكيل الصوتي للقصيدة  ساهم-4

  .والانسجام

الإمــام الشــافعي نصــه الشــعري بأصـــوات مجهــورة، وشــديدة أضــفت جــوًا موســيقيًا عكـــس  لــوّن-5

عته الشعرية، وتمكنه مـن الحالات الشعورية التي انتابت الشاعر في أثناء نظم شعره، مما دلّ على برا

  .ناصية العربية، وحذاقته الفنية

  

  :الهوامش
                                                           

  .74كة، دمشق، صم، برام1989، دار الحصاد، 1الإيقاع في الشعر العربي، ط: عبد الرحمن ألوجي: 1
، 7البيان والتبيين، تحقيـق عبـد السـلام محمـد هـارون، مكتبـة الخـانجي، ط: أبي عثمان عمرو بن الجاحظ: 2

  .79، ص 1م، ج1998القاهرة، 
م، ص 1998، دار الفكــــر، دمشــــق، )في الدراســــات العربيــــة(المصــــطلح الصــــوتي : عبــــد العزيــــز الصــــيغ: 3

216.  
  .136، ص م2000لغة، دار طلاس، دمشق، سوريا، في علم ال: غازي مختار طليمات: 4
  .52م، ص 1999، القاهرة، 1دراسة في علم الأصوات، مكتبة الآداب، ط: حازم كمال الدين: 5
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ـــــة الدراســـــات، ط: أحمـــــد حســـــاني: 6 ـــــة 2مباحـــــث في اللســـــانيات، منشـــــورات كلي ، دبي، الإمـــــارات العربي

النظـــام الصـــوتي في اللغـــة : بريند الشـــحامـــد بـــن أحمـــد بـــن ســـع: وينظـــر/ 210م، ص 2013المتحـــدة، 

  .14م، ص 2004، مركز اللغة العربية، القاهرة، )دراسة وصفية تطبيقية(العربية 
المــدخل إلى علــم أصــوات العربيــة، دار عمــار : غــانم قــدوري الحمــد: وينظــر/  211المرجــع نفســه، ص : 7

  .102م، ص 2004، عمان، الأردن، 1للنشر والتوزيع، ط
  .37، ص مرجع سابقدراسة في علم الأصوات، : الدينحازم كمال : 8
  .38رجع نفسه، ص الم: 9

، عــــالم الكتـــــب، )مـــــن الصــــوت إلى الــــنص(دراســــة في الصــــوت اللغــــوي : مــــراد عبــــد الرحمــــان مـــــبروك: 10

  .26م، ص 1993
 عبـد العزيـز/ 117م، ص 2010، عمـان، الأردن، 1علـم الصـرف، دار البدايـة، ط: سميح أبو مغلـي: 11

  . 34دراسة في علم الأصوات، ص: حازم كمال علي: وينظر/ 187لمصطلح الصوتي، ص ا :صيغال
الدلالــة الصــوتية في اللغــة العربيــة، المكتــب العــربي الحــديث، الاســكندرية، : صــالح عبــد القــادر الفــاخري: 12

 .77الأصوات اللغوية، مكتبة النهضة، مصر، ص : براهيم أنيسإ: وينظر/ 42ص 
  .369علم الأصوات، مرجع سابق، ص: كمال بشر: ينظر: 13
  .199م، ص 1966، القاهرة، 2أصوات اللغة، مطبعة الكيلاني، ط: عبد الرحمان أيوب: 14
  .72، ص 1998خصائص الحروف العربية ومعانيها، منشورات اتحاد العرب، : حسن عباس: 15
  .151ص  الدلالة الصوتية في اللغة العربية، مرجع سابق،: صالح عبد القادر الفاخري: 16
دراسـة : حـازم كمـال الـدين: ، وينظـر/203الأصـوات اللغويـة، مرجـع سـابق، ص : عبد الرحمان أيـوب: 17

  .30في علم الأصوات، ص 
  .203دراسة في علم الأصوات، مرجع سابق، ص : حازم كمال الدين: 18
  .128المدخل إلى علم أصوات العربية، مرجع سابق، ص : غانم قدوري: 19
: عبــد الرحمــان أيــوب: ينظــر/ 297، ص 2000م الأصــوات، دار غريــب، القــاهرة، علــ: كمــال بشــير: 20

  .202أصوات اللغة، ص 
  .160خصائص الحروف العربية ومعانيها، مرجع سابق، ص : حسن عباس: 21
  .278المصطلح الصوتي، مرجع سابق، ص : عبد العزيز الصيغ :22
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و نسق منهجي لدراسـة الـنص الشـعري، عـالم من الصوت إلى النص نح: مراد عبد الرحمن مبروك: ينُظر: 23

  7م، ص1993الكتب، القاهرة، 
، دار )دراســـــة في شـــــعر الحســـــين بـــــن منصـــــور الحـــــلاج(الأســـــلوبية والصـــــوفية : أمـــــاني داوود ســـــليمان: 24

  .34م، ص2002، عمان، الأردن، 1مجدلاوي، ط
  .34، صرجع نفسهالم: 25
، 2013، إربـد، الأردن، 1علقات، عـالم الكتـب، طأسلوبية الانزياح في شعر الم: عبد االله خضر حمد: 26

  .198ص 
  .198رجع نفسه، صالم: 27
، ، عمــــــان1ه وحديثــــــه، دار الشــــــروق، طموســــــيقى الشــــــعر العــــــربي قديمــــــ: عبــــــد الرضــــــا علــــــي: ينظــــــر: 28

  .113م، ص1997الأردن،
  .112رجع نفسه، صالم: 29
  . 109، صالمرجع نفسه: 30
  .109رجع نفسه، صالم: 31
غطـــــاس عبـــــد الملـــــك خشـــــبة، دار الكتـــــاب، القـــــاهرة، ص : وســـــيقى الكبـــــير، تـــــحالم: الفـــــارابي: 32

1090.  
محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، دار الجيــل، : العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، تــح: ابــن رشــيق: 33

: تــحالكــافي في العــروض والقــوافي، : وينظــر الخطيــب التبريــزي/ 119، ص 1م، ج1981بــيروت، لبنــان، 

العــروض : المقــرئ: وينظــر/ 149، ص م1994، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، 3عبــد االله، ط الحســاني حســن

أمــين علــي : وينظــر/ 16ص م، 2009، يحــي بــن يحــي المبــاركي، دار النشــر، القــاهرة: ، تــح1طوالقــوافي، 

فــن التقطيــع الشــعري : صــفاء خلوصــي: وينظــر/ 35في علــم القافيــة، مكتبــة الزهــراء، القــاهرة، ص : الســيد

  .213م، ص 1977، بغداد، 1قافية، منشورات مكتبة المتن، طوال
أمـــين : وينظـــر/ 241، ص م1952، مكتبـــة الإنجلـــو المصـــرية، 2طموســـيقى الشـــعر، : إبـــراهيم أنـــيس: 34

القافيـــة دراســـة : حـــازم علـــي كمـــال الـــدين: وينظـــر/ 24في علـــم القافيـــة، مرجـــع ســـابق، ص : علـــي الســـيد

  .42ص  م،1998صوتية جديدة، مكتبة الآداب، 
العــروض : أبي بكـر المقـري: وينظــر/ 46الأسـلوبية والصــوفية، مرجـع سـابق، ص : أمـاني سـليمان داوود :35

  16والقوافي، مرجع سابق، ص 
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سجينات أبي فراس الهمداني دراسة أسلوبية، مذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير، جامعـة الحـاج : نبيل قواس: 36

  .34، ص م2008/2009لخضر، باتنة، 
، دار غريـــــب، القــــــاهرة، )دراســـــة دلاليـــــة ومعجـــــم(الصـــــوائت والمعـــــنى في العربيــــــة : محمـــــد داودمحمـــــد  :37

  .41م، ص 2001

  

  قصيدة الرضا بقضاء االله للإمام الشافعي: الملاحق

ــــاءُ ــــام تفععِ الأيّ د  -1   .اءُ ــوطب نفسًا إذا حكم القض    لُ ما تشـــــــــــــــــــ

  .اءُ ـــــــــا بقــفما لحــــــــــــــــــــوادث الدني  يــــــــــــــالــــــــــيـــّة اللـــــثادــــــــزع لحـــــــــــتجولا  -2

  .ــــــاءُ ـــة والوفــــــــوشيمتك السماح    وال جلدًاهوكن وجلاً على الأ -3

 .اءُ ــون لها غطـــــــــــــرّك أن يكــــــوس    اـــوإن كثرت عيوبك في البــــــــراي -4

  .اءُ ـالسّخ -"كما قيل"-يغُطيّه     ل عيـــــــبٍ ــــسترّ بالسّخاء، فكت -5

 .لاءُ ــــــــدا بــــــــــــة الأعـــــــاتـإنّ شمـــــــــــف    طٌ ذلاً ــــــــــــر للأعـــــــــادي قـــــتُ  ولا -6

  .اءُ ــــــــار للظمـــــآن مـــــــــــا في النّ ـفم                     لـاحة من بخيــــــــمج السّ ــولا تر -7

  .اءُ ـــــــد في الرزق العنـــــــــــوليس يزي    أنيـه التـــــــيس ينقصــــــك لـــــقورزْ  -8

 .اءُ ــك، ولا رخــــــؤسٌ عليــــــولا ب              رورٌ ــــــدوم، ولا ســـيزنٌ حــــولا  -9

  .واءُ ـــــا ســــــــالك الدنيــــــفأنت وم    وعٍ ـــــا كنت ذا قلب قنـــإذا م -10

  .اءُ ــــــــــــــــــــه، ولا سمـــفلا أرضٌ تقي    اــــــن نزلت بساحته المنايـــــوم -11

 .اءُ ــــاق الفضــإذا نزل القضا ض            نــــــة، ولكـــــــــوأرضُ االله واسع -12

  .دواءُ ـــن الموتِ الـــــني عــــــا يغُـــفم                     نٍ ــــــدر كل حيـــام تغـــــدعِ الأيّ  -13

، دار الكتـاب العـربي، 3يعقـوب، ط إميل بديع: وشرح تحقيقمأخوذة من ديوان الإمام الشافعي، القصيدة 

  .م1996بيروت، لبنان، 

  


